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لا تكاد تسمع له وقعاً حين ينقل خطواته. لأنه أدرك إدراكاً عميقاً- هو ادراك العالم المتواضع- قول ابي العلاء المعري: 
خفف الوطء ما أظن أديم الارض إلا من هذه الاجساد ولد تكاد تسمع الصوت الهادئ المتهدج الذي ينطلق من حنجرة طرية مع انفراج 
ابتسامة تحمل الكثير من التسامح والعفة.ولا تكاد تلمح في عينيه المتوهجتين الدالتين على الذكاء المفرطء إلا الدهشة والاستبصار في آن 
واحد.قلت له مرة- وقد تجاوز السبعين-: الندى سريع الزوالء لم ينبس ببنت شفة؛ لكنه ربت على كتفي. فهمت, ولم أفهم التربيت, وخشيت 
من الحرج.سئل مرة عن النصيحة التربوية التي يود توجيهها الى جيلنا.. قال: «ثلثان من الفطنة. وثلث من التغافل»! 


انه العلامة الاسستاذ المتمرسس الدكتور 
نوري جعفرء والكتابة عنه امر صعبء على 
الرغم من قربي من المرحوم.. وتبدو هذه 
الصعوية راجعة الى امر مفاده: ان الرجل 
لم يترك علامة- في مكتيته- تخص سيره 
الذاتية.. اقصد العلامة المكتوبة, ولم يكتب 
ذكرياته. ويبدو لي ان تعلقه بهذا الاهمال- 
اذا جاز التعبير- يرجع الى عدم استقراره, 
فقد كان كثير السفر. ومتطرف الانزواء 
عن الاضواء. ويكفي- اعزز ما ذهبت اليه: 
"الانزواء عن الاضواء"- ان اشير الى ان 
السيد حميد المطبعي. وهو في صدد اصدار 
موسوعته عن الرواد- اتصل بالمرحوم 
ليكتب له عن حياته وسيرته العلمية, ولكنه 
كان يماطل بحجج كثيرة. ولم يطق المطبعي 
صبراء حتى اتصل بي من اجل اقناعه, وحين 
حدثته بالامر اعتذر اعتذارا شديداء لانه- كما 
يزعم- لم يقدم اي شيء يستحق الذكر, ولم 
يكن هو شيئا حتى يكتب عن نفسه. وحين 
ذكرته بصفات العالم التي التصقت به.. قال: 
انهم يبالغون لست عالما.. انا لا اصلح ان 
اكون معلم مدرسة ابتدائية! 

بهذا التواضع الجم,؛ كان الرجل يطأطئ 
راسه العالي. ويخفض دماغه الموسوعي. 
هذا الرجل المتواضع الذي اختارته ' رئاسة 
المجلس الدولي للموهويين في اميركا... 
من بين خمسة من العلماء النفسانيين في 
العالم لالقاء محاضرات تريوية ونفسانية 
هناك عن: القدرة العقلية الفذة في مادة 
الرياضيات...". 

كان الدكتور نوري جعفر المحاضر العربي 
الوحيد الذي اسهم في هذا المؤتمر الذي عقد 
في مدينة سانت لويس الاميركية للمدة من 
كد لامكا 

قلت: لم يترك المرحوم ما يشير الى سيرته 
الذاتية؛ غير انني استطعت الحصول على 
بعض المعلومات من مصصدرين مهمين: 
الاول: سجل الخدمة الشخصية: والاخر: 
مقابلة فريدة اجرتها الاديبة ابتسام عيد الله 
معه في برنامج اسمه (سيرة وذكريات) في 
منتصف السيعينيات سجلت هذه المقايلة 
على (شريط فيديو) فيه الكثير من القطع- 
سأشير الى ذلك اينما وجد-. ومع ذلك فانها 
مقابلة مهمة تلقي اضواء كاشفة على سيرته 
الذاتية والعلمية.وعلى وفق هذه المادة, وما 
تيسر لي من مكتبته العامرة. توزع هذا 
البحث بين محورين اساسيين هما: علامات 
في سيرته الذاتية والعلمية, والآخر: اثاره, 
فضلاً عن ملحق ضم رسسالة نادرة من 
الفيلسوف حون ديوي- استاذه. ورسالتين 
من مؤسستين تعنيان بالموهوبين. 

.1-١‏ علامات في سيرته الذاتية والعلمية: 
٠»‏ نوري جعفر علي. 

« أمه: حليمة بنت محمد علي الجلبي: كان 
لها الاثر الكبير في توجيهه وتنشكته. 

٠‏ ولد في قضاء القرنة بمحافظة اليصرة 
في عام 1914م. 

ء عين معلما في مدرسة القرنة 


الابتدائية للمدة من -١95/٠١/١8‏ 
لير ارا 

٠‏ مفتشس- معارف لواء الخدمة 
كرك ارا تا 

٠‏ مفتششسش- معارف لواء كربلاء 
اا 

«خارج الخدمة- استقالة- 8؟/١٠/9417١-‏ 
رهقلا 

٠‏ نال درجة ال ماجستير من (جامعة 
ولاية اوهايو) 51066 01310 116' 
117615157[ سنة 19448. 

« نال درجة دكتوراه فلسفة من الجامعة 
نفسها سنة 19549. 

-١9514/ا0/١86 مفصول من الخدمة‎ ٠ 
.١؟ ركه‎ 

٠«‏ اسستاز مسساعد- كلية التربية 
سر ه؟ 1ك ترا ارةهكةا. 

« مدير عام الدائرة الثقافية- وزارة 
التخطيط ١/17‏ ١/ر77-1969/"/‏ 195719 
« خارج الخدمة (مفصول) -١9517/7/77‏ 


. ١/1 

« اسستان مشارك/ الآداب -١9107١/9/١6‏ 
الها . 

ه اسستان/ الآداب 5//ره/؟/ا9١-‏ 
لار ل 

« اسستان/ كلية التربية -١917/١١//8‏ 
"ارس /ره م١‏ . 

« توفي في -1141/1١1/17‏ في ليبيا ودفن 
فيها. 


.5-١‏ (سيرة وذكريات): (ابتسام عبد الله) 

٠‏ الدكتور نوري جعفر عالم اعترفت 
بكفايته الجامعات العالمية المعروفة, بعد ان 
نشر نظريته الابداع واليات الدماغ.. اريد 
حديثاً موجزاً عن الحالات الابداعية؟ 

- هذه الحالات- في الواقع- بدأت ادرسها 
من 14174-1957, الى ان نضج الموضوع 
في ذهني, ومنحتني جامعة بغداد تفرغا 
علميا في جامعة شفيلد البريطانية» واجريت 
البحث, وصار له صدى حسن فى الاوساط 
السايكولوجية. ْ 

* يقال ان هناك سيدة هندية (شاكنتالا) 
معروفة بقدرتها الحسابية للدماغ اي 
يعمل بشكل كأنما آلة (كومبيوتر) هي التي 
جاءت الى بغداد قبل بروز ظاهرة (عادل 
شعلان).. اين صار عادل شعلان؟ 

- والله. الذي اعرفه كان قد قبل في كلية 
الزراعة» ويمكن اشتغل في المجلس الزراعي 
الاعلى في وقته, ويعد مدة استقدمه الاستان 
كامل الدباغ لما كان مديراً عاماً للرعاية 
العلمية, وانا كنت متعاونا مع الاستاذ كامل, 
فجاء (عادل)؛ء وجاء اطفال يمكن ستة او 
سبعة صغارء والان لا اعرف اين صار عادل 
شعلان» وليس لدي معلومات عنه. 

»لم يبق اتصال؟ 

- هذه القدرة الحسابية التي ذكرتها عن هذه 
الهندية. مكتشفة من القرن الماضي (القرن 
التاسع عشر). هناك حالات في انكلترا 
وفي فرنسا وفي الولايات المتحدة.. حلات 


عجيبة. طبعاً هذه حالات قدرة حسابية مثل 
(الكومبيوتر). 

بعض الاشخاص يعتقدون ان هذه الحالات 
لا يعتبرونها من المواهبء لانهم يعتبرون 
القدرة بالرياضيات: حل مسائل معقدة. 
وطبعاً هذه اراء مختلفة متعددة (الوقت لا 
يتسع للدخول في تفاصيلها). 

« اما وجدت نفسك انك تتجه الى خط اخر 
غير الخط الذي ابتدأت به دراستك: علم 
النفس؟ 

- في الواقع؛ علم النفس الذي درسته في 
الولايات المتحدة ولا يزال لدى كثير من 
الاوساط في الولايات المتحدة, باستثناء 
فرنسا وسويسراء لان فيه اتجاها آخر.. 
يمكن اذا عندنا متسع من الوقت نقوله. 
القدرات العقلية او الذكاء بعيارة اعم 
يولد مع الانسان,: يولد يكميات متفاوتة 
عند الناس, هذه الكمدات المتفاوتة تقاس 
بمقاييس (قطع). 

الان الاتجاه الذي شاهدته بالمؤتمرات 
الدولية- سنتحدث عنه بعد قليل-.. الاتجاه 
نحو فرع جديد من علم النفس يستند 
الى علوم الدماغ؛ او علوم الاعصاب. من 
هذا الاتجاه, نشأ علم نفس جديد اسموه 
(نروسايكولوجي) الذي يأخذ منطلقه من 
ان الدماغ عضو العمليات العقلية مثل: 
التفكيرء الخيال: التذكرء الانتباه.. يتألف 
بحسب رايهم من جانبين: الاول: المادي او 
الجسمي او الدماغ, والاخر: المحتوى مثل 
عملية الاكل: القدرٌ ثم المادة التي توضع فيه 
المادة.. المادة تجيء من البيت. هذا الاتجاه 


بعض الاشخاص يعتقدون 

ان هذه الحالات لا يعتبرونها 
من المواهب. لانهم يعتبرون 
القدرة بالرياضيات: حل مسائل 
معقدة. وطبعاً هذه اراء 
مختلفة متعددة (الوقت لا 
يتسع للدخول في تفاصيلها). 


حوار/ د. عبد الكريم راضي جعفر اع 


في الواقع هو الذي بحسب ما اطلعت عليه, 
هو الذي اخذ يتغلب على الاتجاه القديم.. 
الاتجاه القديم لا يزال.... 

٠‏ هذا تفسيرك.. ايضاء هل بامكاننا ان 
نقول: حضرتك ريما كنت موهويا منذ 
الطفولة. لكن موهيته ماوجدت من 
يرعاها. بشكل كامل صحيح. الوجهة التي 
اتجهت اليها اخيرا؟ 

- والله. هذا صعب ان اتذكرها.. انا ولدت 
في مدينة القرنة. 

« في اية سنة؟ 

-1914. والدي فلاح بسسيطء والدتي 
بنت عمه. غير ان اباها- في نظر اهل 
البلدة- اكثر وجاهة من ابي.. ولها- في 
الحقيقة- الاثر الكبير في تكويني. كانت 
هادئة, وكثيرة التحملء وتقرأ (القران).. 
كان ذلك في العشرينيات. ولي شقيق واحد. 
فتحت مدرسة ابتدائية في القرنة- لا اتذكر 
اسمها- سنة 1977 الحت (امي) على الوالد 
ان ياخذني, وياخذ شقيقي ويسجلني في 
المدرسة. مانع؛ ومانع بعنف. بعد هذا اقتنع 
ذاك الاخ اكثر هدوءا منيء اناء يمكن عندي 
حركات, فاعتقد ان تسجيلي في المدرسة 
كان نوعا من العقوية. قال: انا اخذ هذا 
فقط واشار الي..قالت: خذه. اخذني الى 
المدرسة.. اعطتني امي القران- وقد حفظت 
منها كثيرا من السور القصيرة- وكنت اقرا 
بالقران قراءة مغلوطة.. طبعا لانني ما 
« اما تعلمت بر(الملة)؟ 

- لم يتهياً لي.. اخذني والدي الى المدرسة, 
واعطتني والدتي القرآنء, ودخلنا الى 
المدرسة لمقايلة مدير المدرسة الطيب الذكر 
الاستان ياسين الملا حويش. قال والدي: 
هذا ابني اريد ان اسجله, وهو يقرا القران. 
طلب المدير ان اقرأ.. ارتجفت بشكل لا يطاق 
بحيث وقع القران من يدي. تناولته.. قبلته 
وفتحته لا على التعدين.. ولم انظر اليه.. 
وانما كنت ارتجف. وبدات اقرا الايات 
التي حفظتها بشكل مذهل: الحمد لله تبت 
يدا... الخ. انتبه المدير قال: تعال بقربي.. 
نظر فوجدني امسكت بالقران بالمقلوب.. 
مع هذا شجعني وقال لي: ابني ساسجلك 
في الصف الثاني. 

احبيت المدرسة يبشكل لا يوصف.. وكان 
اهتمامي الكبير بدرس الرياضيات واللغة 
العربية, وبالتاريخ: وكنت اتضايق من 
الرسم؛ والاعمال اليدوية, واتضايق ايضا- 
اكره وليس اتضايق- الجغرافية. 

«لماذا؟ 

- بدأنا بالجغرافية سفرة بالقطار من بغداد 
الى البصرة. يجب ان نحفظ اسماء المحطات 
التي يقف القطار فيها. طبعا حفظها صعب. 
واذا اخطأ احدنا في محطة؛ او قدم محطة 
على اخرى. فالمعلم لا يرحمه. وعندما 
نحفظها بشق الانفسء فان القطار لا يبقى 
في البصرة.. يجب ان يعود الى بغداد.. 


هنا يجب ان نحفظ المحطات بالطريقة 
المعكوسة.. وهذه صعبة جداً. طبعاً القطار 
لم اسمع به, انا عشت في قرية اسمع 
بالمشحوف (بالبلم) هذه وسائل نقل. 

الذي كرهني بها مرة اخرى اكثر من هذا: 
سفرة بالباخرة حول جزيرة العرب او 
جدوب جزيرة العرب:.لم اسفع بالباخرة: 
نركب من البصرة لنصل الى عدنء وكل 
المحطات في الطريق يجب ان نحفظها.. ثم 
ان الباخرة لا تبقى في عدن.. يجب ان ترجع 
الى البصرة. 

حالة اخرى كرهتني بالجغرافية- الى الان 
اكرهها- يجب ان نحفظ اسماء العشائر 
الكردية والعربية.ونحفظ اسماء الالوية 
والاقضية والنواحيء ونحفظ جبال 
العراق: اسماءها وارتفاعاتها.. كرهت 
الجغرافية. 

٠‏ في الخامس ابتدائي اذا تذكر» 

- اظن في الصف السادس الابتدائي. 

كانت (درجاتي) في الرياضيات ممتازة, 
وكذلك في التاريخ واللغة العربية؛ لكنها 
تهبط في تلك الدروس. 

» والبكالوريا؟ 

- ذهبنا الى البصرة.. واستمر ولعي باللغة 
العربية؛ لانني التقيت باساتذة درسوني.. 
وشجعوني كثيرا.. وهم من الاسماء 
اللامعة. حينما تخرجت من الثانوية, جئت 
الى دار المعلمين العالية (كلية التربية الآن)» 
نسبوني الى فرع التربية وعلم النفسء وانا 
لم اسمع بالتربية ولا بعلم النقس. 

٠‏ الم تختر الرياضيات او اللغة العربية؟ 
- كنت ارغب في الدخول الى الكلية الطبية؛ 
ولكن تعرفين الظروف المادية. ولو خيرت- 
بعد ان تعرفت على تخصصي- فلن ادخل 
الا الى كلية التربية.. اقصد دار المعلمين 
العالية. ولو يطلب مني ان اتخصصء فلن 
اتخصص الا في التربية, وعلم النفس, 
لانها- في الواقع- اصبحت جزءاً مني. 
ذهيت الى الخارج؛ وكان ولعي في التربية 
ينمو بتاثير العميد الدكتور متي عقراوي, 
وبتاثير الدكتور احمد عزت راجح- كان 
استاذاً مصرياً منتدياً.. لما ذهبت الى 
القاهرة.. 

« قبل ذلك.. نأخذ اذا تسمح 

- انا احبيت ان اختصر! 

٠‏ ناخذ بغداد كيف رايتها اول ما جئت 
اليها؟ 

- والله بغداد, نتكلم على شارع الرشيد.. 
كانت غير شكل.. كانت- في الواقع- اقرب 
الى قرية, وكانت حدودها- انا اتحدث عن 
سنة 1989 وكنت في الصف الاول من 
الكلية- كانت حدودها: الباب الشرقي غير 
موجود.. هذا بستان يسمونه (يستان 
خس) وهو مخيف في الليل. لا احد يستطيع 
ان يصل اليه وكانت فيه حدوانات مفترسة. 
الابنية كانت كلها محدودة. وشارع الرشيد 
له صور عند المصور عبد الرحمن وهي 
صور لطيفة احسن مما اصفه. السيارات 


نادرة.. تراها كل نصف ساعة او كل ثلاثة 
ارباع الساعة او كل ساعة.. قليلة يمكن عند 
الوزراء. 

» وسائط النقل؟ 

- وسائط النقل كانت (العربانات) تقف 
في باب المعظم. الناس الذين يتمتعون 
بوضع جيد يعطي درهماً ليذهب الى الباب 
الشرقي. 

» قدمت الى الطبية ام تراجعت؟ 

- تراجعت طبعاً. احد اصدقائي وهو 
بصريء وضعه المالي جيد.. قال: هذه 
الكلية صعبة عليك: الاكل والمنام والكتب 
الاجنبية.. واظن كانوا ياخذون اجوراً من 
الطلاب. مهما يكن انا لا استطيع دفعها. 
ذهبت الى الكلية (يقصد دار المعلمين 
العالية), وكانت درجاتي عالية. سالت 
الفراش بالباب. وكانت الكلية في باب 
المعظم.. قلت له اريد ان ارى العميد. . 
العميد في الطابق الثالث.. كان الدكتور 
متي عقراوي. دخلت: انا رجل قرويء جاء 
بينطلون لا اعرف شكله و(الدشداشة) 
داخلة فيه.. يمكن فكر انا عامل.. كذا. قال: 
ماذا تريد؟ قلت له: سيدي جثت اقدم اوراقي 
الى الكلية. قال: ما اسمك؟ ذكرت له الب 
قال: انتهى القبول: واخذنا (الملفات) الى 
الوزارة. وليس هناك مجال.. تراجعت.. 
لكنه حين نظر الى درجاتي.. قبلني الرجل» 
ورعاني رعاية كبيرة. تخرجت في الكلية, 
وكنت الاول. وكنا اول دورة. كنا ستة: 
خمسة طلابء وطالية واحدة. 

٠‏ تتذكرهم؟ 

- واحد اسمه عبد القادر سليمان- اظنه حياً 
الان- هذا اخونا وصديقناء وواحد اسمه 
عبد الله من الشمالء؛ واخر: خليل شعبان 
اظنه توفي من بعقوبة, والبنت هذه اديبة 
ابراهيم.. استاذة فاضلة وسيدة محترمة. 
« ما عدا هذا القسم- علم النفس- هل 
هناك طلبة بارزون في اقسام اخرى..الا 
تتذكرهم؟ 

- في الادب.. لغة عربية اتذكر: الدكتور 
عبد الستار احمد الجواري كان من الطلية 
اللامعين في قسسم اللغة العربية, وفي 
التاريخ الاستان احمد عبد الباقي اصبح 
مدة وكيل وزارة.. 

٠‏ بعد ذلك؟ 

- ذهبت الى القاهرة.. الى معهد يسمى 
(معهد التربية العالي), عميده رجل معروف 
محترم اسمه الاسستان اسماعيل قبانيء 
انتفعت منه كثيراً. واستاذي في علم النفس 
اسمه عبد العزيز القوصي- وهو مشهور 
ومعروف- اكملت الدراسة هناك.. بعد ذلك؛ 
ذهبت الى الولايات المتحدة. طبعا انصبت 
جهودي كلها على التربية وعلم النقس... 
التاريخ واللغة العربية دراسات شخصية 
اتابعها. في دار المعلمين- نسيت ان اقول- 
اللغة العربية تركزت عندي بتاثير الاستان 
طه الراويء اذ كان يدرسنا اللغة العربية. 
قلت: ذهبت الى الولايات المتحدة, ومن 
حسن الحظ صارلي اتصال بالفيلسوف 
(جون ديوي)- اذ صصارت لي علاقات 
شخصية معه- واهداني احد كتبه.. 

« هل كان هو المشرف؟ 

- لم يكن مشرفا.. كان متقاعدا؛ ولكنني 
ارتبطت به شخصيا. امكث عنده في البيت» 
واخذ منه معلومات, واتناقش معه. 

« انطباعاتك عنه؟ 

- عنه هو..؟ 

٠‏ شخصية! 

- بقيت عنده في شقته بنيويورك شهراً 
اتناقش معه فى امورء فيشجعني. انا- 
في الواقع- كنت اقرا كتبه, واحفظ جملاً 
اقولها وكأنها من بنات افكاري.. واخذت 
معه صوراً.. كنت في ذلك الوقت من الطلاب 


البارزين؛ اذ كان يصلني شكر كل ثلاثة 
اشهر.. الدرجات كانت تصل الى السفارة. 
وهذا الشكر بتوقيع السفير انذاك: علي 
جودت الايوبي. 

« هذه الدراسة كم استمرت؟ 

- استمرت خمس سسنوات.. الماحستير: 
بسنتين, والدكتوراه بثلاث سنوات. 

« حول ماذا؟ 

- حول فلسفة التربية: عن فلسفة (جون 
ديوي) التربوية وتطبيقاتها في العراق. 
رجغت.. تعينت في الكلية التي تخرجت 
فيها سنة ,156٠‏ وفارقت الكلية سنة 
14, بسبب بلوغي سن التقاعد. 

« تخرجت؟ 

- الحقيقة بالمدة التي اتذكرها الان» اقحمت 
نفسي بقضايا كثيرة.. وكنت اتعارك 
سخرة- في الواقع-.. بالحق وبالباطل. 
الان: انا رب عائلة, اب وام وصديق, 
وحارس امين لفصلي الذي بلغ احدى عشرة 
سنة: في الصف السادسء وله شقيقتان: 
خلود. ونجود. واتمثل يقول الشاعر اذا 
سمحت لي: 

قد يجزع المرء الجليد وتبتلي عزيمة رأي 
المرء نائية الدهر 

تعاوده الايام فيما ينوبه فيقوى على امر» 
ويضعف عن امر 

يعني الانسان... الحياة ضمن الشباب 
يكون شكلاء ودور الشيخوخة يكون شكلا.. 
نحن الان ننظر الى اطفالنا. 

« استان.. من كتبك- قبل مرحلة دراسة 
الدماغ- اي الكتب كانت وما تزال اثيرة 
عندك؟ 

- الكتب التي اصدرتها قبل دراسات الدماغ- 
قسم كبير منها قبل ثورة تموز- كتاب اسمه: 
فلسفة التربية.. هذا خلاصة فلسفة التربية 
بالنسية للولايات المتحدة, وايضاً كتاب 
عنوانه: التاريخ مجاله وفلسفته, وكتاب 
عن العلوم الطبيعية ,١154‏ وهذا نال جائزة 
المجمع العلمي العراقي.. كل المعلومات التي 
فيه هي الان غير ما ذكرت فيه. 

انا اعتز الان بابحاثي الاخيرة, لاسيما 
البحث الذي كتبته باللغة الانكليزية في 
جامعة شفيلد. / 
« الان» ناخذ هذه المرحلة الثانية من 
دراساتك. 

- هي الاهم طبعاً. 

« نعم.. الاهم في رايك وراينا.. هذه 
المرحلة التى كرسستك عللماً وصاحب 
نظرية.. اريد ان اعرف شيئاً عن البحث 
الذي طبعته في البداية في جامعة شفيلد.. 
كيف توصلت الى هذه النظرية الجديدة؟ 
- اشكر لك مشاعرك.. وكلمة (عالم).. 
اعتقد انها كثيرة عليّ.. ومثل ما قال احمد 


شوقي: 


...ان هذا الحرير كثير على الرمة 
البالية 

انا في الواقع طالب علم, ومتصل به.. مثل 
ماذكرت في اول الحديتٌ. 

لما لفت ذهني موضوع الدماغ واثره في 
العمليات العقلية, الذي بدأ عندي- كما 
ذكرت- سنة 1957 ونضج سنة 191/4.. 
واخذت على اثره التفرغ العلمي» عملت 
البحث في جامعة شفيد بين قسم علم 
النفس وقسم الطب/ كلية الطب. الاطباء 
ياخذون الدماغ من الناحية الفسلجية, يعني 
هم لا يبحثون في الجوانب السايكولوجية, 
او جوانب العمليات العقلية التي يقوم بها 
الدماغ. ثبت في علوم الاعصاب.. هذه 
مشهورة الان. الحقيقة انتعشت بعد الحرب 
العالمية الثانية. (ربما اطلت قليلاً) 

« خذ راحتك. 

- القسم الاعلى من الدماغ الذي يسمونه 
(المخ) وهو القشرة التي فوق الدماغ. هذا 


الاشخاص الذين يصابون 

بصدمة يصبح لديهم نقص. 
هذه بحسب علوم الدماغ- 
مقسمة- او بحسب علم النفس 
0١60 01/(‏ جاء لاوم هىناع[[) 
اسميه ولد اعرف ما اسمه 
بالعربية.. علم النفس المستند 
الى الدماغ.. هذه مقسمة الى كتل 
مثل عناقيد العنب. هذه الكتل: 
كل كتلة لها وظيفة لكن ككل. 


القسم الاعلى الذي هو المخ يتألف- بحسب 
ما يذكر المختصون- من حوالي ١4‏ الف 
مليون خلية. هذه موجودة لدى كل الناس» 
بصرف النظر عن اللونء والدين» والجنس,» 
والقطر.. كل الاسوياء. 

الانسخاصص الذين يصابون بصدمة 
يصبح لديهم نقص. هذه بحسب علوم 
الدماغ- مقسمة- او بحسب علم النفس 
(01087طع:357م1161110) اسميه ولا 
اعرف ما اسمه بالعربية.. علم النفس المستند 
الى الدماغ.. هذه مقسمة الى كتل مثل عناقيد 
العنب. هذه الكتل: كل كتلة لها وظيفة لكن 
ككل. هذه الكتل تنقسم عند الناس ليس 
بالتساوي, ولا عند الشخص الواحد. اذا 
تتجمع الخلايا العصبية في القسم الامامي 
الاعلى الذي يسمونه الفصين الجيهيين.. 
اذا تتجمع, يعني في القسم الاخر اقل.. هذا 
يكون الاساس المخي للشخص الذي يمكن 
ان يكون عالم رياضيات.. يمكن ان يكون» 
او عالم في الفيزياء النظرية.. في المسائل 
النظرية, حسب العلوم الاجتماعية النظرية 
الصرف.. فلسفة, تاريخ...الخ. 

وهذا ايضاً حدث بشكل ميدانى بعد وفاة 
انشتاين سنة ,.145٠‏ ثبت انه- انا عندي 
رسسالة من الشخص الذي شسرح دماغ 
انشتاين- كانت اغلب الخلايا العصبية 
من هناء لكن هذا الاساس,.. هذا لا يكن 
رياضيات.. يجب ان يقرأ الرياضيات 
يستثمرها. اذن حتى يكون عنده نظرية 
بالفيزياء او بالفلسفةء او بالرياضيات, 
ليس يكون عنده الاسساس الدماغيء بل 
يجب ان يكون عنده الاساسس الذهني, 
وليس الاساس الثقافة. 

مرات يتهيأ الشخص) مدرسس.. والدته 
تدرسه؛ مكتبة, لكن هو لايدرس. اذن ثلاثة 
عناصر يجب ان تكون: العخصر الفسلجي 
الذي هو الخلايا العصبية والعنصر 
الاجتماعي الذي هو الجانب الثقافي 
المدرسسيء, او المنزلي...الخ, والعنصر 
السايكولوجي. انت تلاحظين كثيرا من 
الاطفال. ويمكن الكبار ايضاًء تهيئ لهم كل 
الامكانات لكن لا يقراً.. فيجب ان تتوافر 
ثلاثة اشياء.. فاذا توافرت.. هذا حتماً من 
نوع انشتاينء او هؤلاء الناس المشهورين. 


انا درست حالات كثيرة منهم: كولز.. هذا- 
في الواقع- كان في الصف الثاني الابتدائي, 
انا ذكرته مع عادل شعلان. هذا (كولز) جاء 
معلم الحساب الى الصفء ويظهر ان هذا 
المعلم عنده شغل خارج الصفء ولا يريد 
ان يعلم المدير بخروجه.. وانت تعرفين 
حين يترك المعلم الصف. اعطاهم المعلم 
مسألة يمكن عشرين درساً لا يستطيعون 
حلها. فكتب على (السيورة) من١-١٠١٠,‏ 
قال: اكتبوا في دفاتركم واجمعوها: 
+1-", #ب8-+.. هذا الطفل بعد ان خطا 
عشر خطوات, قال للمعلم: انتهيت من حل 
المسألة. استغرب المعلم, نظر اليه فوجده 
قد حلها يبسطرين. قال: كيف حللتها. قال: 
سيديء انا نظرت فوجدت: رقم ١‏ فوجدت 
رقم ,٠١1-10١+1 :)٠٠١(‏ ونظرت: ؟ 
ومن الجانب الاخر ,٠١1-)15(‏ ونظرت 
فوجدت:" ومن الجانب الاخر 2٠١1-)94(‏ 
ونظرت فوجدت: ؛ ومن الجانب الاخر 
.٠١1١-)91(‏ نظرت هذا من ..)١(‏ خمسين 
مرة تكررء فضربت .00600-1١11]60‏ 
هذا النوع من الافراد نادر جداً. يجب ان 
يكون له اساس. هذا الطفل- انا اعتقد- في 
ذلك الوقت لم يكن له اساس ثقافيء هو في 
الصف الثاني. الذي صيّره بهذه الندرة, هو 
اساسه المحّي. فهذه المناطق التي يسمونها: 
المخية الثلاثية- هناك مصطلح بالانكليزية 
لا ضرورة لذكره المختصون يعرفونه-.. 
هناء اذا استثمر 35 
٠‏ وهذه تتكرر من جهة الفكر؟ 
- لانعرف. 

»م 
- انا تكلمت مع رئيس جامعة بغدادء قبل 
الرجل ان تصير في اقسسام علم النفس 
بكليات الآداب. وبكليات التربية.. هي 
الاقسام المختصة بدراسة الجهاز المركزي 
العصبيء بعد ان كانت مرتبطة بقسم 
الفسفة. 
احببت ان اقول امر اخرى- وهذا عرضي- 
ان دور الحضانة ورياض الاطفال في 
الاتجاه الحديث يلحقونها بوزارات 
الصحة- قسم طب الاطفالء لان هؤلاء 
الاطفال في السن هذه؛ لا يحتاجون الى 
معلومات. بل يحتاجون الى رعاية صحية, 
والمعلمات يدرسونهم يعطونهم دروسا 
طبية» حتى تكون هي معلمة وممرضة في 
آن واحد. هذه مسألة عرضية. 
« سسؤال.. المؤتمرات التي اوفدتك اليها 
الحكومة العراقية.. اكيد اطلعت على 
السبل الجديدة لرعاية الموهوبين.. كيف 
يكون ذلك؟ 
- في الواقع؛ يختلف اسسلوب الرعاية 
باختلاف سياسة الدولء انا هنا اتحدث عن 
الدول الغربية.. الولايات المتحدة. يمكن 
لانها تمتلك امكانات مادية من مدرسين 
ومختبرات. اوفدتني وزارة التربية لدراسة 
اساليب رعاية الموهوبون في الولايات 
المتحدة. بغض النظر عن معلوماتي 
الشخصية... اهم شيء الان في الولايات 
المتحدة رعاية الموهوبين بالرياضيات, 
الاهتمام بها لانها اصل كل العلوم. 
هؤلاء الموهوبين يأخذونهم في سن مبكرة.. 
الامهات بلتقطنهم ويجلبونهم الى الاستاذ 
(ستائلي).. عنده مسحٌ.. رأيت عنده طفلاً 
عمره احدى عشرة سنة,. دخل الجامعة 
(عندنا يدخل الجامعة ١1‏ سنة). طبعاً كيف 
يدخل هذا؟ يعفونه من بقية الدروس.. هو 
مهتم بالرياضيات. الطريقة- طبعاً هم 
مجتمع ليبرالي- طريقة التلاعب بالمنهج.. 
بالشكل الذي يريدون. كثير من الامهات, 
بحسب ما ذكر لي الاسستان (ستائلي) 
نفسه؛ تمانع من هذا الصعودء وكثير من 
الجامعات تتردد بقبولهم, لان ثمة نقصاً في 


المستلزمات. . 

الدول الاشتراكية- زرت الاتحاد السوفيتي- 
عندهم اربع مدارس مختصة بالرياضيات. 
وهذه ملحقة بالجامعات. واحدة ملحقة 
بجامعة موسكوء وواحدة ملحقة يجامعة 
ليننغراد, وثالثة بباكوء والرابعة لا اتذكر 
اين! هذه تدرس الرياضيات فقط. 

في الولايات المتحدة- تعرفين التعليم 
اهلي- توجد مراكز. وفي انكلترا مراكز 
يعني مثل ما نذهب للسينما.. في العطلة 
الربيعية.. ايام الاحد. الرعاية بانكلترا 
تمنع رعاية الموهوبين عن طريق الدولة.. 
يعدون مثل ذلك ضد الديمقراطية؛ بالنسبة 
لديمقراطيتهم.. لا يمانعون اذا مدرسة 
اهلية ترعى الموهوبين؛ او جمعية رعاية 
الموهوبين ببريطانيا تفتح مراكز. 

زرت قسما من المراكزء في الدول الاشتراكية, 
ليس هناك الا تعليم الدولة.. ولهذا يكون 
التعليم مركزياً. الان» عندنا- هنا- دراسة 
مستفيضة.. على وشك الانتهاء لانشاء 
مدرسة خاصة لوزارة التربية. 

« يعني تنمية مقدرة معينة عند شخص, 
مثلاً حضضيرتك, ذكرت عند الاطفال 
الموهوبين, قرأنا اخيراً طالبة انكليزية 
عمرها ١‏ سنة؛ انهت اكسفورد. 

- هل رأيت صورتها؟! 

« نعم.. استان فضلا عن هذه الكتب التي 
ذكرناها. بقيت دراسسة الدماغ الذي سمع 
عنها المشاهد القليل.. عندك كتب اخرى 
عن التربيةء وطبيعة الانسسان؛ وكتب 
عن الاحلام.. اولا نتحدث بشيء موجز, 
هل كان العرب او المسلمون يعرفون مثلا: 
الذاكرة, الانتباه الدماغ, التخيل؟ 

- والله.. عندهم ابحاث, وابحاث اصيلة, 
لكنها منثورة, يعني ليست في كتاب معين. 
يعني المرء- احيانا- يقرأ كتابا في الطبء او 
يقرأ كتاباً في الفلسفة, او في الفقه, تجدين 
من ذلك الكثير؛ لكن تحتاج الى تجميع. 
وهذه العملية ليست سهلة. هذا الكتاب الذي 
رأيته.. انا جمعت مادته في سنين. 

« مثلاً اخوان الصفاه ‏ - 

- رسائلهم فيها كثير عن الدماغ. تحدثت عن 
اخوان الصفا مرة في ندون بالتلفزيون. 
وبالنسبة لظروف القرن الرابع الهجري 
والقرن الحادي والعشرين- سوف نصيرٍ 
فيه- لكن في الرسسائل علامات. ايضا 
لاحظت في كتب التراث قضايا تربوية. 
هؤلاء لم يعترف بهم لأنهم ليسوا رجال 
تربية. قرأت رسسالة صغيرة- يعني 
توصية- وجهها عتبة بن ابي سفيان الى 
معلم ابنه. 

« من الكتب الاخرى: الاحلام.. في رأيك 
الاحلام هل يمكن تفسيرها ولو بشكل 
موجز.. الوقت لا يكفي لكتبك. 

- مسألة الاحلام- تعرفين- مسألة شائكة 
ومعقدة, وفيها آراء متضاربة.. بحسب 
الاتجاه الحديث: ان الحلم له اداة جسمية 
وهو الدماغ؛ وله محتوى: المحتوى يأتي 
من البيت؛ لكن لا يتأتى بشكل متجانس. 
كل ما مر على الشخص من ذكريات من 
طفولته الى اللحظة التي حلم بها. ومرات 
تخرج الذكريات القديمة مع الجديدة. 
مرات الشخص يشاهد والده الذي توفي, 
يراه كأنه هو جديد, وربما يرى ابنه الذي 
هو طفل, يراه رجلا كبيراً في السن. 

« اللاوعي او الباطن؟ 

- بالنسبة لرأي فرويد, لكن يسمونها 
(ذكريات).. الذكريات المنسية مرات لا تأتي 
هذه الذكريات على بال الانسان. 

الحلم بحسب الرأي الشسائع لا يتنبا 
بالمستقبل, وانما يتحدث عن الماضي. 
وطبعاً هناك تفسيرات اخرى مثل: ابن 
سيرين يتحدث عن حلم المستقبل. 
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